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ترجمة : عادل العامل
في أواخــــــر خـــــــريف عــــــام 1888 ،
قضَّى بـول غوغان و فنسنت فان
كــــوخ أكـثــــر مــن شهــــريـن بـقلــيل
يـعيـشــان و يعـملان معــاً. و إنهــا
لأعجـوبةٌ أنهـما استمـرا كل هذه
المدة ، كـما جاء في عـرض مايكل
بـــــروجـَــــر هـــــذا لـكــتـــــاب مـــــارتــن

غيَفورد )البيت الأصفر(.  
و لـقد كـوَّنا ثـنائـياً غـريبـاً جداً ،
حتــى بـــالنــسبــة لـفنــانـين. فقــد
كـان غـوغـان يـبلغ مـن العمـر 40
عـامـاً و فـان كـوخ 35 عـامــاً حين
تـــشــــاطـــــرا العـيـــش في ) الـبـيـت
الأصفـر ( ، و هـو مـسكـن صغيـر
يتسم بـالبسـاطة و الاقـتصاد في
ســــاحــــة مـتـــــواضعــــة الحــــال في
أرليــس ، و هي مـــدينــة كـــانت في
مـا مضى عاصمـة الامبراطورية
الـرومــانيــة الغــربيــة لكـنهــا ألت
إلــــــــى وضـعٍ صـعـــب مـــنــــــــذ ذلــك
الحـين. و كــــان غــــوغــــان يـتـمــتع
آنـذاك بـسمعـة طلـيعيـة صغيـرة
و يحـمل رأيــاً أكـبــر عـن نفــسه ؛
أما فان كـوخ ، فكان غير معروف
و يـشعـر بـأنه عــديم الشـأن ، أو ،
لـــنـقـل ، صـــبـــي صـــنـعـــــــــة في كـل

شيء. 
وكــــان قــــد جــمع الــــرجلــين معــــاً
الأخ الأكـبــــر لفـــان كـــوخ ، ثـيـــو ،
الــــذي كــــان تــــاجــــر غــــوغــــان في
بــاريـس و مـصــدر المــال الـــوحيــد
لأخـيه فـنــسـنـت. إن لعـيـــشهـمـــا
معـاً فوائـد كثيـرة : فهـكذا يـكون
بـــاسـتـطـــاعـــة غـــوغـــان أن يُـبقـي
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مــــــــــا بـــين 1945-1948 نـــــــشــــــــــرت
الحكــومــة البــريـطــانيــة 100000
جنــدي من قــواتهـا في صــراع بلا
امل للفـصل بين الـسكـان العـرب
والـــيـهـــــــــود المـــــــســـتـــــــــوطـــنـــين في
فلـسـطين حـسب شــروط انتـداب

عصبة الامم.
هـذا الامـر كلف بــريطــانيـا الـتي
كــانـت مفلـســة 200 مـليــون دولار
في عــــام 1947 مــــات 60 جـنــــديــــا
بــريطــانيـاً وجـرح 189 وكـانـوا في
الغالـب ضحايـا العنف الـيهودي
في العــام التـالـي قتل 114 وجـرح

230.
كــانت بـريـطــانيـا تمـانـع الحملـة
الـصهيــونيــة لتــأسيـس دولـة لهـا
في الاقل بـسبب تـأثيـر ذلك عـلى
مــــوقـفهــــا في مـنـــطقــــة الـــشــــرق
الاوســــــط ولــكــــن ثـقـل مـهــــمــــــــــة
التحكـيم بنـصف مشـاعرهـا كان
امــراً لا يحـتمـل وعنــدمــا ادهـش
الاتحــــاد الـــســــوفـيـيـتـي الجـمــيع
بانضمامها الـى امريكا في تأييد
اقـــامـــة دولــــة يهـــوديـــة اسـتلـمـت
بــــريــطــــانـيــــا وتم الاتفــــاق علــــى
تــــسلـيــم تفــــويـــضهــــا في 15 ايــــار

1948.
كـان قـرار الامم المـتحــدة تقـسـيم
فلـسطـين.. حدود تقـبلها الـيهود

 تـــــــــــــأريـخ أول حـــــــــــــرب بـــــين الـعـــــــــــــرب وإسرائـــــيـل
بـشكل سـيئ، والـدول العــربيـة لا
تثـق الواحدة بـالاخرى للـتنسيق
في مــا بـيـنهــا بــشــأن الحــرب، لـم
تـتـصـــور اي دولـــة عـــربـيـــة وجـــود
دولـة فلـسـطيـنيــة، ومضـافـا الـى
الـرغبـة في التـخلص مـن اليهـود
فـإن لكل دولـة كان لهـا طمـوحها
ففــي عـــــــام 1948 بــــــــدأت كل مــن
مـصـــر وســـوريـــا والاردن والعـــراق
هجــومــا مــسـتقلا. كــانـت حــربــا
بـــدائـيـــة قــطعـتهـــا هـــدنـــة الامم

المتحدة.
ان كتـاب مــوريس لا يـعتبـر سـردا
عـــسـكــــريــــا ولـكـن عــــرضــــاً حـيــــاً
مـشـوقــاً للمـأســاة الفلـسـطيـنيـة
التــاريـخيــة وفـيه يــؤكــد مــا قــاله
يوما ديفـيد بن غوريـون: لو كنت
قـائدا عـربيـا لما ابـرمت صـلحا او
سلامـا مع اسـرائيل، لقـد اخـذنـا
بـلادهم. ان المــذابح ضــد الـيهــود
في عهـــــد الــنـــــازيـــــة لــم تـكــن مــن
اخطـائهم ولم يـكونـوا مسـؤولين
عـنهـــا، الامـــر الـــوحـيـــد هـــو انـنـــا
جئنـا الى هنـاك وسرقـنا بلادهم

فلماذا يتقبلون ذلك؟! 
ان العقــود الــزمـنـيــة الـتـي مــرت
اظـهـــــــرت لاســـــــرائــيـل ان الـقـــــــوة
العسكرية وحـدها لا توفر الامن

الوطني.
عن التايمز

المـستـوطنـين الصهـاينـة كـانـوا في
حـاجـة الــى ذرائع تبـرر لهـم تلك

الافعال.
ومــا ان بــدأ الـصــراع بـين العــرب
والـصهــاينـة كـان الـصهــاينـة هـو
الاســـــــوأ وكــتــب يـقـــــــول:  ارتـكــب
المقـــاتلـــون الـيهـــود جـــرائـم اكـبـــر
وقــتلـــــوا الـكــثــيـــــر مــن المـــــدنــيــين
الـفلــســطـيـنـيـين بــشـكل وحــشـي

متعمد عام .1948
ويحـــــدد في كـتـــــابـه علـــــى سـبــيل
المثال، مذبحـة صالحة، حيث تم
تـفجيـر جـامع يـضم 60 شـخصـا
وهـنـــاك حـــادثـــة اخـــرى في الاول
مـن تــشـــريـن الـثـــانـي عـــام 1948،
حيـث قامت القـوات الاسرائـيلية
بسـوق الرجـال والسجنـاء العرب
الـى بنـايـة حيـث تم اطلاق النـار
عـليهـم ثم تم تـفجيــر المكــان، ثم
حـكم علـى قـائـد تـلك المجمـوعـة
بــالـسـجن سـبعــة اعـــوام من قـبل
مـحكـمــة اســرائـيلـيـــة، ولكـنه لـم

يسجن حتى يوما واحداً.
امــا الفـــدائيــون الفلـســطيـنيــون
فقـد مارسـوا العنف عنـدما اتيح
لهـم المجـــال، ولكـنهـم كــانـــوا اقل
تـسـليحـا وتــدريبــا من اعــدائهم،
مع ان عـــدد الفلـسـطـينـيين كــان
آنذاك 1.3 مليون نسمة واليهود

630000 نسمة.
وغـــالبــا مــا لعـب العــرب أوراقـهم

فيمـا بعـد قـامـا بـعمليـات دمـويـة
ضــــــد العـــــرب وخـــــاصـــــة في ديـــــر
يـــاسـين في الـتــــاسع مـن نـيــســـان
ـــــــــــــاريـخ وكـل شـــــيء يـــــتـعـلـق بـــــت
اســــرائــيل تـكـتـنـفه اكــــاذيـب مـن
اجل الـتنافس، ولا تعـتبر الحرب
الاولـى اسـتثنـاء في المـوضـوع ومـا
يــــسجـله مـــــوريـــس يـــــدعـــــو الـــــى
الاعجـــاب اذ انـه لا يهـــاب ازعـــاج
الطرفين فهو اكـاديمي اسرائيلي
يــنـقّح تـــــــاريخ )اســــــرائـــيل( قــــــد
اصبح مـعروفـا لبحثه المـؤلم عن
اخــــــــراج الـعــــــــرب مـــن المـــنــــــــاطـق
الـــيـهـــــــوديـــــــة مـــــــا بـــين 1949-48
بــأفعــال منـظمــة عنـصـريــة تلك
التي نفاها المـؤرخون اليهود عبر
عقــود مـن الــزمـن، كــان مــوريــس
يحـارب بشـأن وجهة نظـره بيأس
شخـصي، بـشــأن كــراهيــة العــرب
الـتـي لا سـبــيل الـــــى تهـــــدئــتهـــــا
إســــــــــرائــــيـل وكــــــــــذلــك بــــــــشــــــــــأن
مـــســتقـبـلهـــا وقـيــــامه بمـتــــابعـــة
بـحــــــــــوثـه وتـــتـــبـعـه لـلـحـقــــــــــائـق
الـتاريخـية الـتي تسـتحق الكثـير

من الاعجاب.
ويقــول مــوريــس ان علـــى العــرب
تحـمّل مسـؤوليـة قضـية 750000
فلـــســطـيـنــي اغلــبهـم هـــــاجـــــروا
بـسبب العـنف اليهـودي الصـريح
او المــضـمـن، وان لــم يكـن العـــرب
قـــــد لجـــــأوا الـــــى الـــــسلاح، فـــــان

ـ

في البدايـة مع الوصـاية الـدولية
على مدينة القدس.

عـلـــــــى اي حـــــــال.. كـــــــان الـعـــــــرب
مـصـممـين علــى مقــاومــة وجــود
دولـــــة اســـــرائـــيلــيـــــة وقــــــد تقـــبل
المجـــتـــمـع الــــــــــدولـــي الــــــــــدولــــــــــة
الجـديـدة تعــويضـاً للهـولـوكـست
وقــد رفض العـرب حق الغـرب في
اعــادة  ارض الــى الـيهــود الــذيـن
غـــابـــوا  عــنهــــا نحـــو 2000 سـنـــة

تقريباً.
ويقول: بيني مـوريس ان الصراع
الـــــذي تلا كــــان ديـنـيــــا ووطـنـيــــا
بــشـــأن الاحقـيــة بـــالارض، ولكـن
مـــا ان اصــبح الـتــصلــب العـــربـي
سهـلا حتــى ازداد طمــوح الـيهــود
في ارض خــــارج نــطــــاق خــطــــوط
الامم المــــتـحـــــــــــدة والـقـــــــــــدس في

مقدمة ذلك.
وفي الاشـهـــــــر الاخـــيـــــــرة قـــبـل ان
تقوم بـريطانيـا بمهمة الـتسليم،
هـــــــــرّب الـــيـهـــــــــود اسـلـحـــــــــة مـــن
جيكـوسلـوفـاكيـا او مـصنـوعـة في
معـــامل ســـريـــة وبـــدأت مـنـــاورات
بين الـيهــود والعــرب مـثل جـيكل
وهــايــد بـشــأن الـبلاد، فـــالجيـش
الـــســــري الــيهـــــودي، الهــــاغــــانــــا،
والارهــابيـون مـن عصـابــة شتـرن
وارغـون- حـيث اصـبح اثنــان من
اعــضـــــائهـمـــــا: مـنـــــاحـيـم بــيعـن
واسحاق شـاميـر رئيسـين للوزارة

اسم الكتاب : السيدة لينكولن 
ترجمة : المدى

تأليف : جانيس كوك نيومان
مـــــــاري تـــــــود لــيــنـكـــــــولــن زوجـــــــة
الرئيس الامريكي السادس عشر
، أصــيــبــت بـــــالجــنـــــون لأســبـــــاب

معقولة.
إن اغـتيال زوجهـا في مسـرح فورد
عام 1865 ، نفـطة بـداية لـدراسة
حــيـــــاة مـــــؤشــــــرة بعـــــدد المـــــآســي
والفـضـــائح كــافـيـــة في الحقـيقــة
ليـتقـصـــى البـــاحث عـن التــاريخ

فيها.
والسـؤال هـو ، هل كـانت الـسيـدة
ليـنكــولـن ببـســاطــة غيــر قــويمــة
الـرأي؟ انهـا فقـدت عقلـها تمـاماً
، وهـي شخـصـيـــاً ، بعــد قـــراءتهــا
تقـريــراً عن محــاولتهــا الانتحـار
قالت : "لايمكن الـوثوق بالاوراق
لـتـــأريخ حـيـــاتــي". وهكـــذا أرسـت
الارملــة الـتي كـــانت تـبلغ آنــذاك
الـ57 من الاعوام ، اسـاس دفاعها
ضــد اصــابـتهــا بــالجـنـــون ، بعــد
وضعـها في مـصح عقلي اثـر قرار
صـــــدر عــن محـكــمـــــة إلــيــنـــــوي ،
بـطلـب من ابـنهـا روبــرت )الاكبـر
والــــوحـيــــد والمـتــبقـي مــن أربعــــة
اولاد(. وعنـدمـا يطلعّ المـرء علـى
حــيـــــــاتـهـــــــا ، يـحـــــس تجـــــــاهـهـــــــا

بالاعجاب والتعاطف.
في الـبـــدايـــة ، جـــاءا مـن كـنــتكـي
ولـكــن مــن عــــــالمـــين مخــتـلفــين :
ماري من عائلـة مثقفة ، الرابعة
مــن 19 طـفلاً لأب ســيـــــاســي. تم
تـدريــسيه بـشكل مـوسع مـن قبل
امـرأة فـرنـسيـة. امـا ابـراهـام فهـو
من عـائلـة فقيـرة ، تلقـى تـعليمـاً
اعتـيادياً. وعندمـا التقى الاثنان
في حـفل في ســبــــــريـــتغ فـــيلــــــد –
الـينوي انجـذبت الآنسـة تود ، في
الحـــال ، نحـــو الــشـــاب القـبـيح ،
غـيـــر اللـبق الـــذي يــشـــارك احـــد
اقــــاربهــــا في المكـتــب القـــانـــونـي ،
ومضـافـاً الـى ذلك فـإن زواجهمـا
كـــان قــــد تقـــرر، حــسـبـمـــا قـــالـت
قــارئـــة كف ، تعـتـمــد مــاري علــى

تاليف :تيموثي كولتون 
ترجمة :عمار كاظم محمد

في مقـدمـة لـسيـرة حيـاة بـوريـس يلـسن يقـدم لنـا
المؤلف تيموثي  قائمة بـاكثر من 100 حالة تشابه
وتمـاثل لـ)يلــسن( مع شخـصيـات تــاريخيــة  منهـا
الــشهـيــد ، المهــرج  ، ابــراهــام لـنكــولـن وريـتــشــارد
نــيكــســـون ، الاسكـنــدر الاكـبــر وايفــان الــرهـيـب ،

هاملت وهرقل . 
ان هــذه القــائمــة المـتنــاقـضــة تمـثل اشــارة مـبكــرة
تــشيـر الـى ان الــسيـد كــولتـون يعـرف انه  يـخطـو

نحو موضوع  ينافس الميثيولوجيا.
ان فتــرة حكم بـوريـس يلـسن لـبعض الاكـاديميـات
في الغــرب وروسيـا  كـانـت كلهــا تمثل عـمليـة هـدم
تعتـرض  الاصلاحـات الحــذرة للحـزب الـشيــوعي
والاتحــاد الــســوفـيـتـي الـتـي قـــام بهــا مـيخــائـيل
غـوربـاتـشـوف  حـيث حـطم يلـسن كلا المـؤسـسـتين
وقـضــى علــى مـصــادر الـبلاد واهـمهــا هــو الـتــراث

الصناعي الغني للاتحاد السوفيتي.
ان معــالجـته الاقـتـصــاديــة  الـصــادمــة قــد دفعـت

الـبلاد  الــى فتــرة من الــسقــوط والتـضـخم  في
الانتـاج حـيث يـشـبههـا الــسيـد كــولن بـفتـرة

الكــســاد الاعـظـم  إذ اطـلق يلــسـن عـنــان
الجيش ضـد البرلمان المـتمرد وشن حرب
الارض المحــــــروقــــــة بــــــوحــــشــيــــــة ضــــــد

الانفصاليين الشيشان.   
بعــد عــدة سـنــوات وحـيـنـمــا تحـطـمـت
صـــورة يلــسـن في المــشهــد الــسـيــاسـي
اصـبحـت فكــرة افـتتــان غــوربــاتـشــوف

بالغرب  مرفوضة بشكل كبير. 
السيد كولتون الذي يعمل بروفيسوراً
حكــومـيــاً ومــشــرفــاً علــى الــدراســات
الـروسيـة في جامعـة هارفـارد والمؤلف
للتـاريخ الكبـير لمـدينـة موسكـو  كان
واحـــدا مــن اوائل الـــرافــضـين لـكــنه

يعلن مقدمـا ان بحثه يصل الى رؤية
انه علــى الــرغـم من اخـطــاء وغمــوض

يلـــســن فـــــانه كــــان بــطلا كــــاحــــد دعــــاة
الديمقـراطية حيث يضعه المؤلف الى

جـانـب نيلـسـون مـانـديلا ،
لــيخ فــالـيــســا ،

مـــــاي
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ســــيرة حــــيــــــــــاة  بــــــــــوريــــــــس يـلــــــــســــن  
حتى قبل ولادته  في كل الـتاريخ المعروف جدا من
الاسـى الذي مـرت به عـائلتـه حيث يجـمع السـيد
كــولـتــون ذلك كـله  مع الــوثـــائق الاصلـيــة  الـتـي
ـــة يلــسـن مــن كل شـيء لجـــريمــتهـــا جـــردت عـــائل
البـرجوازيـة المتمـثلة  في بـنائهـا مزرعـة وطاحـونة
وورشــة حــدادة  وتــوفي جــد يلــسن كــرجل محــطم
مــن جـــــراء ذلـك وكـــــان والـــــده مــتـــــورطــــــا  في كل
الجرائم " المحـرضة ضـد السـوفيتيـة  ودعايـاتها "
لتـذمــره من الـعمل  في مـواقع الـبنـاء وارسل بعـد
ذلك الـــى معـــسكـــر العــمل الاجـبــاري لمـــدة ثلاث
سنـوات وعنـدمـا انضم بـوريس يلـسن الـى الحـزب
الـشيوعـي  كان عديم الـولاء الى النمـاذج المعترف
بهــا  لكـنه  اضـطــر الــى ذلك بــسـبـب ان  بـطــاقــة
الحــزب كــانـت احــدى المـتــطلـبــات للـتــرقـيــة الــى
مـنــصـب رئـيـــس المهـنـــدسـين في  اعـمـــال الـبـنـــاء
وعنـدما تـدرج  في المنصب كـان معروفـا انه الرجل
الــذي غــضـب  مـن الحــزب الارثــوذكــسـي لأنه لـم
يكـن راديكاليـا  حيث وقف في مكـان مقبول تمـاما

سياسيا. 
جاء الموقف الحاسم في أكتوبر/ تشرين الاول عام
1987 عنـدمـا رفـض  يلـسن ان يـتكـلم في الجلـسـة
المغلقــة للحــزب الــشيــوعي  حـيث قــال أن النــاس
فقــــدت الــثقــــة بـــــالاصلاحــــات  وتــتهــم الـــســيــــد
غـوربـاتـشـوف بــالانحيـاز الـشخـصي  حـيث
اسـتخــدم الــسيــد غــوربــاتـشــوف الاذلال و
تخـفيـض المــراتـب  لكـن بعــد نـصف عــام
مـن ذلـك الحـــديـث  حـــاز هــــذا القـــول
الجــريء لحظــات أكثـر شعـبيـة  حـيث
عقــــــد مــــــؤتمــــــر لـ5000 مــن ممــثلــي
الحـــــــزب لــيـــــــرددوا نـقـــــــده الـلاذع و
ليؤكـد ذلك الامر نفـوره الدائم
من الحــزب ومنــزلـته بـطلاً

جماهيرياً.     
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كل غــوربــاتـشــوف وفــاكلاف هــافل  فقــد كــان هــذا
واجبه على الرغم من تخبطه واخطائه. 

لم يكـن السيـد كولـتون هـو الاول الذي اسـتعرض
اصلاحـات يلـسن فقــد تنــاول ليـون ارون القـضيـة
في عـــام 2000 في كـتـــابـه المعـنـــون " حـيــــاة يلــسـن
الـثــوريــة " في الفـتــرة الـتـي كــانـت رئــاسـته فـيهــا

تضمحل وشعبيته تنخفض. 
لكـن الــسـيــد كــولـتــون اسـتخــدم الــزمـن الاضــافي
لإضفـــــاء نــتــــــائج ممــتـــــازة حــيــث نقــب في نــــسخ
الكـرملـين غيـر المـصنفـة سـابقــا  ودقق في الكـثيـر
من المذكـرات واجرى مقـابلات شاملـة مع الجميع
بــضمـنهـم يلـسـن نفـســة قـبل مــوته العــام المــاضي
وألف قصـة سيجـدها كـل مهتم بـروسيـا المعـاصرة
انهـا قـصــة رائعــة حيـث تبــدو كمـا لــو انهـا رسـالـة

علمية مكثفة. 
يكتـب السـيد كـولتـون  بصيـغة روائـية مـتدفـقة  و
يطـوف بنـا في رحلـة نـادرة من الـبحث الاكـاديمي.
ان شــكــــــــوى يـلــــــســن مــن
الحـزب الشـيوعي

بدأت 
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تـــــداعـيـــــات في شخــصـيـــــة مـــــاري لـيـنـكـــــولـن
إلــيهــــا، وايــضــــاً اثــــارة انــتقــــادات
المجتمع اتهـمها الـبعض بخيـانة
جـذورهـا الجنـوبيـة ومجـتمعهـا.
ويـنظـر اخـرون الـى مـاري كـونهـا
شخـصـيـــة مــســتقلـــة ذي طـمـــوح
كـبـيـــر وتـــأثـيـــر حـــاضـــر في عـمل
زوجهـــــا والقــــرارات الحـكــــومـيــــة
المهـمـــة  –وكــــان ذلك أمـــراًَ غـيـــر

مألوف في القرن الثامن عشر.

عن التايمز

الاســتــــــرقــــــاق ، خــيــــــانــــــة اقــــــرب
صـديقاتهـا المؤلفـة جانيـس كوك
يـنـــــومـــــان ، تقـــــدم هـــــذه الحـيـــــاة
بــــــأسلـــــوب أقـــــرب الـــــى الـــــروائــي
مــوضحــة صـــورة عمـيقــة لأمــرأة
مـن القرن التـاسع عشـر ، لم يتم
فهـمهـــا بـصـــورة صحـيحـــة ابـــداً.
كــانت مـاري ذا عـواطـف متقـدة ،
وعلاقـتهــا الحـمـيـمـــة بلـيـنكــولـن
قبل الزواج جلبت انتقادات حادة

أقـوالهـا. وتـبين فـيمـا بعــد انهمـا
يتقـاسمــان الاهتمـام بـالـسيـاسـة
وشعر شكسبيـر. بعد فترة علاقة
 –مـع رفض عـائـلتهـا واصــابتهـا
بـالكآبة- تقـرر ماري الارتباط به
مــسـتـبـــدلـــة حـيــــاتهـــا الـنـــاعـمـــة

بأخرى صعبة.
ويـتــبع الـكـتــــاب حـكــــايــــة مــــاري
ووحــدتهـا وأحــزانهـا في أعــوامهـا

الاولـى خـاصـة بعـد
وفــاة والـــدتهــا ، ثـم
الــصعـــود الـبـطـيء
لـــــــــزوجـهـــــــــا الـــــــــى
الــسلـطــة ، تـــربيــة
ابنــائهــا ووفــاتـهم
المفـاجـىء )إيـدي
في الـــــــــــرابـعـــــــــــة ،
ويلي في الحادية
عـــشــــرة وكــــاد في
الـ18 (. ابـراهـام
لينكولن زوجها
اصــبح رئـيـــســــاً
ــــــين ـــــــــــــــرت لــفــــــت
رئــــاسـيـتـين في
ــــــــــــولايـــــــــــــات ال
المـــــــتــحــــــــــــــــــــدة
الامــــــريـكــيـــــــة
تـــــــضـــــمـــــنـــــت
اعــــــــــــــــــــــــــــــــــوام
الحـــــــــــــــــــــــــرب
الاهـلـــــيـــــــــــــــة
وتحـــــــــريـــــــــر
الـعــــبــــيــــــــــــد
ووضـــــــــــــــــــــع
الاســـــــــــــــس
الـــتـــي ادت
الــــــــــــــــــــــــــــــى

ابطال 

ـ ـ

ـ ـ

ـ
ـ

ـ
ـ

ـ
ـ
ـ

ـ
ـ

ـ

غـــــــوغـــــــان و فـــــــان كـــــــوخ في ) الــبــيــت الأصـفـــــــر ( !
كان فان كوخ قـد تساءل يوماً : "
هل بقـاء المرء وحـيداً يُـعدّ حـياةٌ
حقــاً ؟ " و كــان قــد تـــوصل إلــى
أنه لــيــــس هـكــــــذا و أرعـــبه ذلـك

الاحتمال. 
و حلَّـت الأزمــــة يــــوم 23 كــــانــــون
الأول حـين قطع فـان كـوخ جـزءاً
من أذنه اليسرى. و قد لف ذلك
الجــزء المـــروع بجــريــدة و قـــدمه
إلــــى عــــاهــــرة تــــدعــــى راشــيل في
مــاخــور قـــريب ؛ و مـــا أن فتـحت
الفـتــاة المــسكـيـنــة هـــذه الهــديــة
غـير المتـوقَّعة حتـى أغُميَ عـليها

، بطبيعة الحال.
إن رواية مـارتن غَيفورد لـسلسلة
الأحــداث الكــاملــة مــؤلمــة بــوجهٍ
خـــاص ، و هـــو يعـطـي تفــسـيـــراً
مقُــنعــــاً للأسـبــــاب المـعقــــدة وراء
هجــــــوم الفــنــــــان علــــــى نفــــسه :
اكـتئــاب اهتــواسي مع مــزيج من
هــــوسٍ ديـنــي و شعــــور شخــصـي
بـــالـــذنـب لـتـخلـيه عـن مـــومــسٍ
تـائبة كـان قد عـاش معها سـابقاً
في هـــولنــدا. و قــد غــادر غــوغــان
نـفسه أرليس في يـوم عيد الميلاد
و لم يرَ الفنانان أحدهما الآخر

مرةً أخرى أبداً. 
إنهــا لقـصــةٌ حـــزينــة ، حـــزينــة ،
لكـن و كمـا يـذكِّـرنـا هــذا الكتـاب
الملهم و المـؤثر ، فإن الـسبيل إلى
هـذه التـراجيـديـا كـان مـوثَّقـاً في
سلــــسلـــــة مــن اللـــــوحـــــات الــتــي
أصـبحـت مـن بـين الأكـثـــر شهــرةً

في الفن الغربي. 
Telegraph / عن

متنـاولهمــا من أشيــاء ــ مشـاهـد
في أيرلـس ، البـيت ، قطـع أثاث ،
الــســـاحـــة في الخـــارج ، الـــواحـــد
مــنهـمــــا للآخـــر ، و بـيـنـمـــا كـــان
فــنـــــســنــت مـعـجــبـــــــاً بـكـل شــيء
يـنـتـجه غـــوغــــان تقـــريـبـــاً ، كـــان
الرجل الأكبـر سناً أكثـر اقتصاداً
بــــإطــــرائـه ، و يعـلقّ بـــشـكل لاذع
بأن فـان كوخ يحتـاج " لأن ينتبه

جيداً لبقع الطلاء ". 
إن مــــارتـن غَــيفــــورد يــــرسـم ، في
كـتـــابه هـــذا ، علـــى نحـــوٍ مـــاهـــر
كــيف أن الاخــتلافـــــات في المـــــزاج
ســـــرعـــــان مـــــا أصــبحــت مــثــيـــــرة
للخلاف ، و يـتنقل في سـرده من
تــــــــــاريـخ الـفـــن إلــــــــــى الإثــــــــــارات
الــســـايكــولــوجـيـــة. ففـي الــوقـت
الـذي كـان فيه غـوغـان عـالقـاً في
الجنوب ، كانت لوحاته قد بدأت
تبـاع في بـاريـس و اسـمه يجتـذب
اهتماماً كـبيراً. و قد وجد نفسه
بـعيــداً عـن العـمل ، مهجــوراً مع
رجلٍ كـان انحلاله الذهـني آخذاً
في الـــظهـــــور لـلعــيـــــان آنـــــذاك. و
انــتـقلــت مــــشـــــاكــــســـــة غـــــوغـــــان
المـتـــزايـــدة إلـــى فـــان كـــوخ و زادت
مـــن مخــــــاوف الـــــــرجل الآخــــــر ،

ليس غير. 
و في كـــانـــون الأول وحـــده ، رسـم
فان كوخ 25 لوحـة ، و كان منهكاً
، و في الــغــــــــــــــالـــــب ثـــــمــلاً ، و راح
يـــصــبـح علـــــــى نحــــــوٍ مــتــــــزايــــــد
مخـبـــولاً و مخـيفـــاً إلـــى حـــد أن
غـــوغـــان أخـــذ يـفكـــر بـــالـتـخلـي
عنه. و قبل سنوات ، في هولندا ،

الـــداخل عــالـيــة جــداً ، تـنــاولـتُ
كـأساً لأدوِّخ نفـسي  " ، كمـا قال.
و غـــالبــاً مــا كــان غــوغــان نفــسه
يحـــس بـــــالـــــدوخـــــة بفـعل هـــــذا
الوجود المتـوتر ، و كانت أعصابه
" تـنشـدُّ إلى حـدٍ يخمـد معه كل

الدفء الإنساني."  
و لفتـرة قـصيـرة من الـوقت بـدا
أن أمـلهـمـــــا في أنهـمــــا يمـكـن أن
يـــشجع الــواحــد مـنهـمــا الآخــر
فـنـيــاً في طـــريقه إلــى الـتـحقق.
فقـــد كـــانـــا يـــرسـمـــان كل مـــا في

الدوام ما سيتحول إلى متاعب.
و كـان غوغان يشعـر بذلك أيضاً
: " فبين مخلوقين مثلنا ، واحدٍ
بـــــركـــــان كـــــامـن، و الآخـــــر يـغلـي
داخلــيـــــاً ، هــنـــــاك نـــــوع مـــــا مــن

الصراع في حالة تحضير. " 
فلا أحـد من الرجلـين كان زميلَ
منــزل سهل لكـن فنـسـنت بـوجهٍ
خــــــاص كــــــان صعــبــــــاً. فـــتجــــــده
سيعمل بـاهتياج ، و يتحدث من
دون انقطاع ، و يشـرب بإفراط :
" و إذا مـا أصـبحت العـاصفـة في

خــــاصــــةً حـين يـكــــون الـــطقـــس
سيـئاً ، و هما يقـيمان ، و يأكلان
و يعـملان معــاً في غــرفــة بــسعــة
15 قــــدمــــاً عــــرضــــاً و 24 قــــدمــــاً

طولاً. 
وبـــصـــــرف الــنـــظـــــر عــن حـــــالات
خـــــــروجهــمــــــا إلــــــى دور المـــتعــــــة
المحليـة ـ الـتي كـانـا يـسـميـانهـا "
الـرحلات الصحية " ــ و الزيارات
العَـرضَيـة من أصحـابهمـا ، فـإن
الاثـنـين نــادراً مــا كــانــا يـبقـيــان
علـى انفــراد.  فكــان هنـاك علـى

مـتكــاملـتين. و قـصــة علاقـتهمـا
هــــــــــذه و تحـــــطــــم آمــــــــــالـهــــمــــــــــا
الـتــراجـيــدي هـي مــوضــوع هــذا
الـكـتـــــاب العـمـيـق الغــــور الــــذي

أصدره مؤخراً مارتن غَيفورد. 
كــان ) الـبيـت الأصفــر ( ، المـليء
بــــــالــــــزوايــــــا غــيــــــر المــنــتـــظــمــــــة،
والمبعثرباللوحات، لا يكاد يكفي
في مسـاحته شخـصيتي سـاكنَيه
الـكـبـيــــريـن. فـكــــان الــــرســــامــــان
يعيـشان في جـوٍ خانـق من دخان
الـتــبغ ، و الـكحـــول و الـــدهـــان ،

عـيـنه علــى فـنــسـنـت المـضـطــرب
نـيــــابــــةً عـن أخــيه ، ويـتـــشــــاطــــر
الفـنـــانـــان المـفلــســـان الـنـفقـــات،
ويكوِّنان معاً" سـتوديو الجنوب "
، و هــي جــمــــــاعــــــة فــنــيــــــة شـــبه
رهبــانيـة. أمــا )البـيت الأصفـر(،
ــــس لـه فــنـــــســنــت ، الـــــــذي تحــمّـَ
فـسـيكــون بيـت " فنــانين " ، لـكن

من دون تأثير.  
كــان ذلـك كله أمــراً جيــداً جــداً ،
بـاستثناء أن شخصيتيهما كانتا
مــتغــــايــــرتـين أكـثــــر ممــــا كــــانـتــــا

ــــــــــــــــــــــــســـــــــــــن ـيــــل ـ


